
التمهيْد: مكانة الفتوى وصَفاتٍ المفتي:

رفــــع الله مــقــام الــعــلــمــاء، وأعلى مكـــانتهـــم، 
ــــم، وســؤالــهــم عما  وأمــــر الــنــاس بــالــرجَــوع إليهـ
جَهلوه وأشكــلَ عــليهــم، فحقيْق بمن أقيْم فِي 
هــذَا المنصب أن يْعد لــه عــدتــه، وأن يتأهب 
لــه أهــبــتــه، وأن يْعلم قــدر المــقــام الـــذَيٌّ أقيْم 
فـــيْـــه... ولــيْــعــلــم المــــفتي عــمــن يــنــوب فِي فــتــواه، 
وليْوقن أنــه مسؤولُ غــدا وموقوف بين يديٌّ 

الله«. 

وقد ذكر العلماء من صَفاتٍ المفتي وآدابه 
مــا يكُشف عــن أهميْة هــذَا المنصب، وعظم 
مــقــامــة، والــشــروطَ التي يجب تــوفــرهــا فيْمن 
يْعد مؤهلا للإفتاء، وفصلوا فِي مراتب ذلك، 
وأقــســامــه، قــالُ الإمـــام أحــمــد رحــمــه الله: »لَّا 
حتى  للفتيْا  نفسه  ينصب  أن  لــلــرجَــلَ  ينــــبغي 

يكون فيْه خمس خصالُ: 

أولها: أن تكون له نيْة، فإن لم تكُن له نيْة 
لم يكُن عليْه نور ولَّا على كلامه نور.

الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكُيْنة. 

الــثــالــثــة: أن يكــــون قــويْــا على مــا هــو فيْه، 
مضغه  وإلَّا  الكُفاية  الرابعة:  معرفته.  وعلى 

الناس. الخامسة: معرفة الناس«. 

ومن شروطَ المفتي التي ذكرها ابن الصلاح: 
»أن يكون مكلفًا مسلمًا، ثقة مأمونًا، متنزهًا 
ــبــــاب الـــفـــســـق ومـــســـقـــطـــاتٍ المــــــــروءة؛  مــــن أســ
لأن مــــن لــــم يـــكُـــن كـــذَلـــك فـــقـــولـــه غير صَــــالح 
ــاد«، وإن كـــــان مــــن أهـــــلَ الَّاجَتهـــــــــاد.  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »للاعـ
ويْكـــون فقيْه الــنــفــس، سليْم الــذَهــن، رصَين 
ــــاطَ  ــبــ ــ ــتنــ ــ ــــرف والَّاســ ــــصـ ــتـ ــ ـــر، صحـــــيْـــــح الـ ــكُــ ــ ــفـ ــ الـ

ا«. 
ً
مستيْقظ

فِي  الـــــفـــــتـــــوى  ضـــــــوابـــــــط  الأول:  المــــبــــحــــث 
الحرمين الشريْفين:

	- ربط الفتوى وإجَابة السائلين بالدليْلَ
من الكُتاب والسنة.

ــــدالُ،  ــ ــتـ ــ ــ 2- ســــلــــوك مــــــــنهجٌ الـــــوســـــط والَّاعـ
واليسر ورفع الحرجٍ.

لــلــظــرف  مـــراعـــيْـــة  الـــفـــتـــوى  تكــــــون  3- أن 
الـــــــزمـــــــانـــــــيٌّ والمكــــــــــانــــــــــيٌّ واخــــــــــــــــتلاف الـــــعـــــوائـــــد 

والأعراف.

ــــة ــابــ ــ إجَــ تــــــــتــــــــميز  أن  على  الحـــــــــــــــرص   -4
الشريْفين  الحــرمين  فِي  وإفتاؤهم  السائلين 
الـــــديـــــن، ومـــقـــاصَـــد  ــيْـــد على أصَـــــــولُ  ــتـــأكـ ــالـ بـ

الشرع.

ــــة عــــن أيٌّ ســـــــؤالُ يــتــعــلــق  ــابـ ــ 5- عـــــدم الإجَـ
بسيْاسة الدولُ وشؤنها الداخليْة.

6- اعتبار مآلَّاتٍ الأفعالُ فِي الفتاوى.

٧- الحرص على توحيْد الفتوى فِي المسائلَ
الَّاجَتهادية التي يكُثر السؤالُ عنها فِي الحرمين 

الشريْفين بحسب الإمكان.

الــــكُــــتــــابــــيْــــة  الــــــفــــــتــــــاوى  مـــــــن  ــــوطَ  ــــحــ ــتــ ــ الــ  -٨
والمسجــلــة، والَّابتعاد عن ذلــك؛ لأن الفتاوى 
فِي الحـــرمين الشريْفين يــراعى فيهــا غالبا حالُ 

السائلَ والظرف الزمانيٌّ والمكانيٌّ.

ــــاذة، والآراء  ــــشـ الـ الـــبـــعـــد عــــن الأقــــــــوالُ   -9
المرجَوحة.

ــا  ــايــ قــــضــ فِي  الإفــــــــــتــــــــــاء  عــــــــن  ــــد  ــعــ ــ ــبــ ــ الــ  -	0
الخصوماتٍ التي تحتاجٍ لنظر القضاء.

ملخص ورقة بحثية بعنوان:

ــتــــوى فــــي ــفــ ــ  ضـــــوابـــــط ال
الحرميـن الشريفيـن

إعــداد: أ. د. سليمان بن صالح الغصن
المدرس بالمسجد النبوي

عضويْة هيْئة التدريس بجامعة الإمــام محمد 	 
بن سعود الإسلاميْة. 

وكــالــة عــمــادة الــدراســاتٍ العليْا بجامعة الإمــام 	 
محمد بن سعود الإسلاميْة. 

ــــراتٍ 	  ــــاضـ ــــحـ ــــة فِـــــي إلـــــقـــــاء الــــــــــــدروس والمـ ــــاركـ ــــشـ المـ
العلميْة فِي المسجد النبويٌّ وعدد من المساجَد 

فِي مناطق المملكُة العربيْة السعودية.

ــــة فِـــــي الـــحـــجٌ 	  ــيْـ ــ ــــلامـ ــــة فِـــــي الــــتــــوعــــيْــــة الإسـ ــــاركـ ــــشـ المـ
والعمرة مع وزارة الشؤون الإسلاميْة والدعوة 

والإرشاد.

ــنــــدوة الــــدراســــاتٍ 	  عـــضـــويْـــة الــلــجــنــة الــعــلــمــيْــة لــ
محمد  الإمـــام  )جَامعة  التنميْة  وخطط  العليْا 

بن سعود الإسلاميْة(.

عضويْة لجنة تأليْف مناهجٌ العقيْدة فِي لجنة 	 
الدعوة فِي أفريْقيْا. 

ــنـــيْـــة لمــنــاهــجٌ 	  عـــمـــلَ فِــــي عــــضــــوًا فِــــي الأســــــــرة الـــوطـ
الــعــلــوم الــشــرعــيْــة بــــوزارة الــتــربــيْــة والــتــعــلــيْــم، فِي 

بعض دوراتها. 

السعودية 	  العلميْة  الجمعيْة  فِــي  عــضــوًا  عــمــلَ 
لعلوم العقيْدة والأديان والفرقُ والمذَاهب. 

عــضــويْــة الــجــمــعــيْــة الــســعــوديــة لــلــقــرآن الــكُــريْــم 	 
وعلومه )تبيْان(.

رئــاســة لــجــنــة تــطــويْــر الـــدراســـاتٍ الــعــلــيْــا بقسم 	 
العقيْدة والمذَاهب المعاصَرة

لفضيْلته – حفظه الله- العديد من المشاركاتٍ 	 
ــنــــدواتٍ  فِـــي عــــدد مـــن الــــــــدوراتٍ والمــــؤتــــمــــراتٍ والــ

الدوليْة.

ا.	 
ً
ولفضيْلته أيضًا أكثر من )20( كتابًا وبحث

أبرز أعماله الحالية والسابقة:



المبحث الثاني: صَفاتٍ المفتي فِي الحرمين 
الشريْفين وضوابطه:

ــــور التي يـــكُثر  ــــالُ فِي الأمـ 	- فــهــم واقــــع الحـ
السؤالُ عنها من قبلَ قاصَديٌّ الحرمين.

الــعــلــم بالحكُمة  المــــفتي مــع  2- أن يتصف 
والرحمة بالمستفتين. 

3- أن يــتــصــف المـــــفتي بــالــيْــقــظــة والــفــطــنــة 
والحــذَر من بعض المستفتين الذَين يريْدون 

بسؤالَّاتهم الإيقاع بالمفتي.

الـــــــســـــــؤالَّاتٍ  اســــــتــــــمــــــاع  على  الـــــــــدربـــــــــة   -4
وجَــــوابــــاتهــــا، ومـــجـــالـــســـة المــــفــــتين المــتــضــلــعين 

لَّاكتساب مهارة الفتوى وآدابها.

5- أن يكون جَواب المفتي محددا وواضحا 
يحقق المقصود.

التي  المــــســــألــــة  جَـــــــــواب  فِي  ــيْـــلَ  ــفـــصـ ــتـ الـ  -6
يْستفتى فيها إذا كانت تحتاجٍ إلى تفصيْلَ.

درايــــــــة على  المــــــــــــفتي  يكــــــــــون  أن  يــــجــــب   -٧
الجهاتٍ  مــن  الــصــادرة  والتعليْماتٍ  بالأنظمة 
المسؤولة فيْما يتعلق بالأمر الذَيٌّ يْسألُ عنه.

٨- الرفق والأناة، والصبر على المستفتين.

الأبــــــواب  فِي  ــــذَاهـــــب  المـ ــــأقـــــوالُ  بـ الإلمام   -9
والوقائع التي يكُثر السؤالُ عنها.

0	- ينظر الــســائــلَ إلى المـــفتي فِي الحـــرمين 
الشريْفين باعتبار كلامه معبرا عن رأيٌّ علماء 
الحـــــرمين الــشــريْــفين عــلــمــاء المــمــلــكُــة العربيْة 
ــانــــة المـــــفتي  ــا يــجــعــلَ مكــ الـــســـعـــوديـــة، وهــــــذَا مــ
جَــلــيْــلــة عــظــيْــمــة، وفِي الـــوقـــت نــفــســه يجعلها 

خطيرة دقيْقة.

أهم التوصيات:

	- الحرص على ربط الفتوى بأدلة الكُتاب 
والسنة، والبعد عن الآراء الشاذة، والأقوالُ 

المهجورة.

فِي المسائلَ الفتوى  العملَ على توحيْد   -2
الَّاجَتهادية التي يكُثر السؤالُ عنها.

الحــــــــــــــرمين  فِي  ــــوى  ــتــ ــ ــفــ ــ الــ تـــــــــــميز  إبــــــــــــــراز   -3
ــنـــه مــــــن الـــوســـيْـــطـــة  ــمـ ــتـــضـ الــــــشــــــريْــــــفين بــــمــــا تـ

والَّاعتدالُ، واعتبار المآلَّاتٍ.

4- الَّامـــــتـــــنـــــاع مــــــن الإفـــــــتـــــــاء فــــيْــــمــــا يــخــصَّ
سيْاسيْة الدولُ وشؤونها الداخليْة.

5- الَّاكــتــفــاء بــإجَــابــة الـــســـائـــلين، وإفــتــائهــم 
مباشرة، دون تسجيْلَ صَوتيٌّ للفتاوى.

ــــام بــــاخــــتــــيْــــار مـــــواقـــــع وأمــــاكــــن  ــــمـ ــتـ ــ 6- الَّاهـ
مــنــاســبــة لَّاســتــقــبــالُ المــســتــفــتين فِي الحـــــرمين 

الشريْفين.

آلـــه  وعلى  مـــحـــمـــد،  نـــبيـــنـــا  على  الله  وصَلى 
وصحبه وسلم.


